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البشر منتجون ومستهلكون مدمنون على القصص

ـــظ الأيمـــان أنْ لا عين رأت ولا أذن ـــواتي عـــايشنه ســـيحلفن بأغل معظـــم الل

» من قبره الذي لا يغادره إلا عند
ِ

بر
ِ
سمعت بمثله. سيستحضرن «الشيخ ج

الشدائــد، تصــديقاً علــى كلامهــن. ســيتحدثن جهــاراً عــن شخصــيته، حكمتــه

وحصافته، وطلاقة لسانه. ربما سيتجرأن أيضاً على الحديث عن طوله،

محياه، وبياض غطاء رأسه.

كثر عن رقصته؛ فعندما يدخل إلى لكن حينما يختلين بأنفسهن سيتحدثن أ

حلقة الدبكة كان صاحبا «الطبل» و«الزرناية» يعيدان ضبط آلتيهما على

حركات جسمه، يهتز من اليمين إلى اليسار، من اليسار إلى اليمين مثل طائر

الـ«رفول» يغوي الأنثى إلى عشّه، فيما قدمه تخ بين الحين والآخر ببطء

وبهاء من الشق الأمامي لـ«خفطان» كان يرتديه فوق «جلابيته».

كنّ يَعْلمَن علم اليقين أن الحركات ذاتها يؤديها بالشغف ذاته في السرير؛

حــتى إذا أخذتــه الحماســة، ســيبدأ بــالركض حــول مغــويته الــتي تبقــى هنــاك

طريحة الفراش منقطعة النفس، مبهوتة، مربوطة اللسان في حضرة رجل

يعوي لقمر مكتمل.

الرجال أيضاً كانوا يفضلون السهر في مجلسه على الإيواء إلى أسرةّ نسائهم

يــا. البــاردة في ليــالي الشتــاء بســهول جبــال طــوروس أقصى شمــال شرق سور

يستمعون إلى ما يرويه من سيرة «بني هلال» أو شعر «ساري العبد الله» أو

«رســتم يــه زال» وابنــه «زهــراب»؛ القصــة المفضلــة لــديه. كــان يقــول بعــدم

ــران، لأكتشــف بعــد  عامــاً مــن DNA أن يقين إن أجــداده قــدموا مــن إي

% منــه كــان كردياً/إيرانيــاً خالصــاً، والـــ % الباقيــة خليطــاً مــن القوقــاز

والأرمن والجورجيين بالقرب من بحيرة قزوين، حيث قاتل رستم زال الجني

الأبيــض (دیــو ســپید) إلى أن قتلــه وأخــ كبــده وقــدمه إلى ملكــه كيكــاوس

ليدهن دمه على عينيه فعاد إليه بصره.

كثرهم كثر إخوته شجاعة؛ فقد كان له أخ قلبه من حجر. ولم يكن أ لم يكن أ

كثرهم طلاقة لسان. وسامة، فأخوه الآخر كان أرق من نسمة. لكنه كان أ

كلها، ويأخذها معه أينما حل. يعيش على القصص. ينام معها. يأ

من أعقد المشكلات التي قد يتذابح عليها الرجال، إلى أبسطها، كان يفكك

عقدها بالقصص. حتى الرجال القساة وهُم على شفير ارتكاب الجريمة،

كانوا يذوبون بين يديه، يتلوّون، ثم يستسلمون. مرةّ أعجبته امرأة، فأقنع

الزوج بأن يطلّقها، ليتزوجها هو.

شهرته وشخصيته كانتا مزيجاً من واقع حاله وخيال قصصه. فلم يكن

طــويلاً بقــدر مــا كــانت تتخيلــه النســاء مــن حــوله. ولــم يكــن وســيماً بقــدر مــا
يجعلهــن يتــوقفن عــن الرقــص ويستســلمن لمشاهــدته. ولــم يكــن شجاعــاً

بقدر ما كان يهابه رجال نُ عن قلوبهم الخوف.

لا أحد يعلم تماماً كيف اهتدى إلى قوة القصص.

لكــن المؤكــد أننــا طــوال تاريخنــا منــذ الزمــن الأول عنــدما كنــا نتجمــع حــول

النيران لتبادل القصص، إلى يومنا هذا حيث نشاهد لساعات مسلسلات

نتفليكس، كان البشر منتجين ومستهلكين مدمنين للقصص.

لماذا إذاً نقضي كل هذا الوقت في الاستماع إلى القصص وروايتها، وغالباً

عن مآثر لم تحدث قطّ؟

فمن وجهة نظر التطور، من الواضح أن هذا الوقت يمكن استغلاله بشكل

كــثر عــدم القيــام أفضــل في البحــث عــن الطعــام أو ربمــا التكــاثر، أو ببساطــة أ

بشيء لتوفير الطاقة.

هل من الممكن أن ميل البشر إلى سرد القصص مجرد عرض ثانوي لتطورنا

نفسيا؛ً سلسلة من المدخلات التي تتلاعب وتؤثر في آليتنا المعرفية؟

في مناقشته للموسيقى، يرى عالم النفس المعرفي ستيفن بينكر أنها ممتعة

بصورة معقدة يصعب وصفها، ويسميها «تشيز كيك التطور»؛ من الممتع

وجودها، لكن لن يبات المرء ليلته جائعاً بدونها. بمعنى آخر، أن الموسيقى

حادث عرضي للتطور وأثر جانبي له، وليس لها غرض بيولوجي حقيقي.

لكــن نظــراً إلى انتشــار القصــص في كــل مكــان، ربمــا كــان لهــا دور يفــوق دور

الموسيقى في المجتمعات البشرية. هذا ما توصلت إليه دراسة نُشرت في

Nature Communications، ومفادهـــا أن روايـــة القصـــص تعمـــل كآليـــة

لنــــشر المعرفــــة مــــن خلال بــــث الأعــــراف الاجتماعيــــة لتنســــيق الســــلوك

الاجتماعي.

المعرفــــة المقصــــودة هنــــا هــــي الميتا-معرفــــة meta-Knowledge؛ أي

المعلومات حول معارف الآخرين.

فمثلاً، لا يكفي أن تعرف أنه ينبغي لك قيادة السيارة على الجانب الأيمن

من الطريق، بل تحتاج أن تعرف أيضاً أن الآخرين يمتلكون المعرفة ذاتها.

كــد مــن أن جميــع أفــراد مجتمــع معين يعرفــون القصــص تعمــل علــى التأ

ــان مــن خلال ــل للأدي ــدور مماث ــة»، ويلتزمونهــا. فهــي تقــوم ب «قواعــد اللعب

يز التعاون. تنظيم السلوك وتعز

لكن لماذا يقوم الفرد الواحد باستثمار الكثير من الوقت والطاقة ليصبح

راويــاً مــاهراً للقصــص؟ لأنهــم مثــل الأنبيــاء، ولكــن علــى نطــاق ضيــق. فقــد

وجدت الدراسة أن المجتمع لا يكا رواة القصص المهرة بمكانة اجتماعية

عالية فقط، بل يحظون بمكانة مفضلة لدى الجنس الآخر أيضاً.

طوّرنــا نحــن البــشر القــدرة علــى خلــق القصــص والإيمــان بهــا. طوّرناهــا لأن

السرد يستطيع تجاوز «هنا، الآن» من خلال تعريف الأفراد بمواقف تتجاوز

تجاربهم اليومية. انظر إلى التاريخ: القصة الأجمل، الأكثر إدهاشاً ودرامية

هــي الــتي انتصرت دائمــاً بغــض النظــر عــن الحقيقــة. انظــر إلى الأديــان، إلى
السرديات الكبرى، إلى الدول، إلى القوميات والأيديولوجيات، فقد باتت جزءاً
لا يتجزأ من تماسك المجتمعات الحديثة واستمرارها. ومن المدهش حقاً

أن كــل ذلــك بــدأ بقصــة متواضعــة سردهــا أحــدهم لمجموعــة أفــراد قــد لا

تتجاوز العشرة، جلسوا القرفصاء حول نيران تتقد بفعل الشحم الذائب من

لحم فريسة اصطادوها قبل ساعات.

القصة؛ هذا ما نفتقده في صحافتنا. عندما تريد إقناع شخص بتغيير رأيه

بشأن أمر ما فإن ما تقوله لا يكون دائماً بنفس أهمية كيف تقوله. نحن

كثر إذعاناً لنبرة البشر من جنس الإنسان العاقل مخلوقات عاطفية غريبة، أ

مقنعة من حقيقة تُقال بلغة جافة. والصحافي الذي يعتقد أن مادته تصبح

جاهزة للاستهلاك بكتابة آخر جملة، موهوم. كيف تقدم قصتك هو الأهم.

كيد لا. على الأرجح كان فقط يستشعر هل كان والدي يعلم كل ذلك؟ بالتأ

قوة القصص.
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كان يعلم تماماً أن الخَصمين اللذين يتواجهان في مجلسه يتحاشيان النظر

في العيــون، وقــد وضــع كــل واحــد يــده علــى سلاحــه الــذي قــد يســتلّه في أي

لحظــة ليغرســه في كبــد الآخــر. كــان يعــدّل جلســته بســحب جســده شــبراً أو

شبرين إلى الأمام، ثم يدفع بيده اليمنى العقال فوق رأسه إلى الوراء قليلاً

كمَنْ يبحث عن المزيد من الهواء، ويبدأ بقصته. ضيفاه لن ينتظرا طويلاً

قبل الوصول إلى تلك اللحظة؛ اللحظة التي تُنار فيها العقول. وتكفي كلمة

واحدة، ربما دفعة صغيرة على الكتف ليقوما ويقبّلا الشوارب.
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